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بشكل سرُيالي، يلتفّ جثمان الجندي في جيش الاحتلال البدوي من التجمعات البدوية في النقب،
أحمد أبو لطيفة، بعلم “إسرائيل”، وتحيط به عائلته لتقرأ أدعية المسلمين وتصلي عليه، بعد مقتله

يا آخرين أعلن عنهم الاحتلال. في قطاع غزة ضمن عملية المغازي المركبة، رفقة  عسكر

سبق هذا المشهد مشهد آخر لتشييع الجندي سفيان دغش، ويظهر بجانبه الشاعر العربي سليمان
يـة، وهـو يؤبـن حفيـده المجنـد في جيـش الاحتلال الإسرائيلـي ومـن حـوله يـة المغـار الدرز دغـش، ابـن قر
رجال بعمامات بيضاء، الشاعر الذي سبق أن كرمّته وزارة الثقافة الفلسطينية في رام الله قبل أعوام،

وأخذ يُعرَف بأنه شاعر فلسطين وثقافتها.

وبين سرُيالية المشهد في الانضمام إلى جيش الاحتلال والمشاركة في قتل الفلسطينيين في قطاع غزة،
والصلاة عليهــم صلاة المســلمين واعتبــارهم “شهــداء” في سبيــل “دولــة إسرائيــل”، تتلخّــص الأزمــة
العميقـــة الـــتي يواجههـــا البـــدو والـــدروز في الـــداخل المحتـــل بين الـــولاء لتـــل أبيـــب أو الـــولاء للقضيـــة

الفلسطينية، هذه الأزمة التي جاءت بقرار ذاتي في أحيان ونتيجة تراكمات في أحيان أخرى.

يــق الوجــود العــربي وتحــويله إلى منــذ احتلال الأراضي الفلســطينية عــام ، عمــدَ الاحتلال إلى تمز
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أقليات لتثبيت الأغلبية اليهودية في مواجهة الأغلبية الجامعة للشعب الفلسطيني، وفي سبيل هذا
صنّف الاحتلال السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية إلى فئات متعددة، هي مسلمون عرب
ومســلمون غــير عــرب (ضمنهــم الشركــس والشيشــان)، ودروز، ومســيحيون عــرب ومســيحيون غــير

عرب، ويهود سامريون، والبدو كفئة منفصلة.

سمح هذا التصنيف في عزل البدو والدروز عن انتمائهم الوطني والقومي، وتجريدهم من هويتهم
التاريخيـــة، وتكثيـــف استراتيجيـــات الأسرلـــة عليهـــم باســـتغلال طبيعـــة ونمـــط حيـــاتهم، وعلاقـــاتهم
المضطربة مع سلطات الاحتلال، كما حال البدو في القرى التي لا يعترف الاحتلال فيها بالنقب جنوب

فلسطين.

الدروز في جيش الاحتلال
يعيــش في الــداخل المحتــل نحــو  ألــف درزي، بمــا يشكّــل نســبة .% مــن الســكان في الــداخل
المحتل، ونسبة .% في الثقل الديموغرافي العربي، وهم موزعّون في مناطق مختلفة تتركز في الجليل
ية والكرمل والجولان، وشغل عدد منهم عضوية في كنيست الاحتلال، وتقلدوا مواقع حكومية ووزار

ودبلوماسية في حكومات الاحتلال المتعاقبة.

أمــا عــن الخدمــة العســكرية، فيرجّــح مؤرخّــون أن الــدروز تطوعــوا للخدمــة في جيــش الاحتلال عــام
، ضمن كتيبة ضمّت الدروز والبدو والشركس، تحقيقًا لما سُمّي في حينه بـ”حلف الدم” الذي

شرعنه ديفيد بن غوريون، أول رئيس حكومة للاحتلال الإسرائيلي.
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وتبلــغ نســبة الــدروز الذيــن يــؤدّون الخدمــة العســكرية في جيــش الاحتلال %، وهــي تفــوق نســبة
كــثر مــن اليهــود المنخــرطين في صــفوف الجيــش، كمــا ســجّلت الحــروب الــتي خاضهــا الاحتلال مقتــل أ
 درزي ممّــن خــدموا في مختلــف وحــدات جيــش الاحتلال، خاصــة ألويــة المشــاة المختــارة المقاتلــة

والشرطة وحرس الحدود.

في عــام  ســن الاحتلال قــانون “التجنيــد الإجبــاري”، وهــو مــا يُلــزم الــدروز بالالتحــاق بــالجيش،
ية، تبعها إنشاء الكتيبة الدرزية “حيرف”، وتعني السيف وذلك بعد عقد اتفاق مع زعيم الطائفة الدرز

ية في عداد القوات النظامية للجيش، معظم جنودها من الدروز. عام ، وهي قوة برّ

وينص قانون العقوبات الإسرائيلي، وفقًا للمادة -أ، أن “كل من لا يكمل فترة خدمته المفروضة
عليـه قانونًـا، يتوقـع أسره مـدة سـنتين”، أمـا المـادة -ب فتنـصّ علـى أن “مـن يتهـربّ مـن الخدمـة

قصدًا، يتوقع أسره مدة  سنوات كحد أقصى”.

من الأسماء البارزة في جيش الاحتلال غسان عليان الذي قاد لواء غولاني، وأصُيب خلال حرب غزة
الأخـيرة عـام  بجـراح بليغـة في معركـة الشجاعيـة حينهـا، وفي عـام  قتلـت كتـائب القسـام

الضابط الدرزي، قائد الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي تسلّلت إلى قطاع غزة.

كتوبر/ تشرين الأول ، فرغت قرية حرفيش مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في  أ
ية، في شمال فلسطين المحتلة من رجالها الذين التحقوا بصفوف الجيش الجبلية، ذات الغالبية الدرز
لحمــل السلاح، وتحــولت أنشطــة مصــنعها إلى إنتــاج بــدلات عســكرية، وعُلقــت علــى الســيارات فيهــا

ملصقات زرقاء وبيضاء بلونيَ علم الاحتلال الإسرائيلي.
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هذه القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو  آلاف نسمة، نحو % من رجالها يعملون في أجهزة أمن
الاحتلال، في الجيــش والشرطــة والاســتخبارات والســجون، وفي عمليــة “طوفــان الأقصى” التحقــوا
بقــوات الاحتلال علــى الجبهــة الشماليــة لفلســطين المحتلــة علــى الحــدود مــع لبنــان، حيــث تتمركــز في

المنطقة الكتيبة العسكرية  التي يشكلّ الدروز % من عناصرها.

فصل الدروز عن هويتهم
يحاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو استقطاب الدروز بكيّ الوعي الناعم، بقوله إن “إخواننا
ــاء في حفــظ الأمــن الإسرائيلــي، وســنعزز مكــانتهم في الجيــش الإسرائيلــي”، فيمــا اعــترف ــدروز شرك ال
يعكـــوف شيمعـــوني، الـــدبلوماسي الإسرائيلـــي بـــوزارة الخارجيـــة، أن “قـــرار تجنيـــد الـــدروز في الجيـــش

يا ولبنان”. الإسرائيلي أتى ليكونوا حربة نطعنُ بها القومية العربية، ونؤثر فيها على دروز سور

وحقيقة الأمر أن الاحتلال مارسَ ومنذ سيطرته على فلسطين وحتى قبلها أساليب مختلفة لضمّ
الـدروز تحـت جنـاحه، ومحاولـة أسرلتهـم وسـلخهم عـن هـويتهم العربيـة الفلسـطينية، وهـو مـا أبـرزه
ية، قيس فروّ في كتابه “دروز في زمن الغفلة: من المؤ والباحث الفلسطيني، ابن بلدة عسفيا الدرز

المحراث الفلسطيني إلى البندقية الإسرائيلية”.

لتثبيت سياسات الفصل والتشويه، أنُشئت محاكم دينية خاصة بالدروز،
والذين كانوا قبل ذلك التاريخ يتعاملون مع المحاكم الشرعية الإسلامية،

وتوسّعت سياسات الفصل حتى طالت الأعياد الدينية

يشير فروّ في كتابه إلى مشروع “ترانسفير” لدروز فلسطين، الذي كانت تعمل عليه الوكالة اليهودية
قبــل النكبــة، للــدفع بهــم صــوب العمــق الســوري، والــذي فشــل لاحقًــا لعــدة أســباب، وتــورطّت فيــه
يــة وفلســطينية، ويشــير بعــدها إلى استراتيجيــة تعــاملت بهــا “إسرائيــل” مــع يــة سور حينهــا أســماء درز

الدروز.

والاستراتيجية، كما يشير فروّ، هي استغلال عزلة الدروز وانقطاعهم في القرى الفلسطينية، ومن ثم
تقديم تصور إثني عنهم يقارب منظور الصهيونية نفسها عن اليهود بوصفهم “أمّة”، وفقًا ليتسحاق
بن تسيفي ثاني رئيس للاحتلال، وهي ضمن ادّعاء “حلف الدم” الذي يعني هضمهم داخل كيان
ـــد الاحتلال، والعمـــل علـــى فصـــلهم عـــن محيطهـــم وتراثهـــم الإسلاميين، وفـــرض “قـــانون التجني
الإجباري” على شبّانهم غير المتدينين منذ عام ، وفي كل الأحوال كانت هذه الخطط تجدُ من

يتواطأ معها، أو يرفضها ويقف بالضد منها بنسب متفاوتة.
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أما إحدى الخطوات المؤثرة لفصل الدروز، كانت بتخصيص منهاج تعليمي خاص بالطائفة الدرزية في
فلسطين، في العام ذاته الذي فُرض فيه التجنيد الإجباري، ومن ثم في عام  تمّ الاعتراف بهم
كأقلية دينية إثنية منفصلة، أي اعتبارهم إثنية مختلفة وكأنهم ليسوا عربًا، وتبعها فصل المجالس

المحلية للقرى الفلسطينية الدرزية عن بقية المجالس العربية.

عام ، ولتثبيت سياسات الفصل والتشويه، أنُشئت محاكم دينية خاصة بالدروز، والذين كانوا
قبل ذلك التاريخ يتعاملون مع المحاكم الشرعية الإسلامية، وتوسّعت سياسات الفصل حتى طالت
ف بما

ِ
الأعياد الدينية، وفي عام  ألُغي الاعتراف بعيد الفطر كعيد رسمي للدروز، وفي مقابله اعُتر

سُمّي “عيد النبي شعيب” كعيد رسمي للطائفة.

يــة، وشكلّــت حكومــة الاحتلال عــام أثنــاء ذلــك، اشــترت “إسرائيــل” ولاء بعــض مشــايخ الطائفــة الدرز
 لجنة برلمانية سُمّيت بـ”لجنة شخطرمان”، ولجنة أخرى حكومية باسم “بن دور”، وأوصت
يــز ســلخهم عــن مجتمعهــم اللجنتــان بترســيخ فصــل الــدروز عــن انتمــائهم العــربي والإسلامــي، وتعز
يـة، أمـا الوسـيلة الأبـرز فهـي مـن يـز هـويتهم الطائفيـة واختلاق هويـة إثنيـة درز الفلسـطيني مقابـل تعز

خلال تثبيت فصل جهاز التعليم في قراهم، وتأسيس جهاز تعليمي خاصّ للدروز.

أظهرت دراسة أجراها مؤتمر هرتسيليا الإسرائيلي السنوي أن % من
الدروز يرفضون التجنيد، وذكرت دراسة لجامعة حيفا أن % منهم يرفضون

الخدمة العسكرية

فتطرقّـت “لجنـة بـن دور” إلى بنيـة جهـاز التعليـم، وكـانت أبـرز توصـياتها “فصـل المـدارس الرسـمية في
القرى الدرزية عن دائرة التعليم العربي، ووضع برامج تعليم خاصة بالدروز، أي وضع كتب تدريس في
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مواضيـع العربيـة والعبريـة والتـاريخ والجغرافيـا خاصـة بالـدروز دون غيرهـم، مـع اسـتحداث موضـوع
الـتراث الـدرزي”، وهـو مـا تـراه اللجنـة وسـيلة سـتساهم في “زوال الشعـور السائـد بالإحبـاط والنـاجم
يز العلاقات المميزة بين اليهود والدروز، وتوسيع الإلمام بالثقافة عن مشكلة الهوية، هذا إضافة إلى تعز

اليهودية وبلورة الكيان الدرزي الإسرائيلي”.

أمــا توصــيات “لجنــة شخطرمــان” في مجــال التعليــم، أوضحــت الأهــداف الوظيفيــة الــتي يجــب علــى
ية دروزًا، وأن جهاز التعليم الرسمي تطبيقها لدى الدروز، مثل أن يكون كل المعلمين في المدارس الدرز
يُـــدعى ضبـــاط دروز ســـابقون في جيـــش الاحتلال للحـــديث عـــن تجـــاربهم في الجيـــش بهـــدف ترويـــج

الخدمة العسكرية، ودمج كل المدارس الدرزية في الحركة الكشفية العبرية.

كمـا تطرقّـت التوصـيات لمراحـل مـا بعـد الـدوام الـدراسي، فأوصـت بإقامـة نـوادٍ شبابيـة في كـل القـرى
ية، وكذلك بمنح تسهيلات خاصة للخريجين الدروز بعد إنهاء خدمتهم العسكرية. الدرز

دعوات رفض التجنيد
وسط ذلك كله، ظل في الدروز من سلمَ من محاولات الأسرلة العميقة، حتى أسّس لجنة المبادرة
يــادة الــوعي يــة في الأعــوام الأخــيرة قرابــة  ناشطًــا مناهضًــا للخدمــة العســكرية، لز العربيــة الدرز

ية بالجيش. بخطورتها، وتمثلت النتيجة بارتفاع نسبة رافضي الخدمة الإجبار

أظهـرت دراسـة أجراهـا مـؤتمر هرتسـيليا الإسرائيلـي السـنوي أن % مـن الـدروز يرفضـون التجنيـد،
وذكرت دراسة لجامعة حيفا أن % منهم يرفضون الخدمة العسكرية، وحذّر المؤتمر خلال دورتَين

متتاليتَين ممّا أسماه “فقدان الدروز في صفوف الجيش”.

تــزداد نســبة رفــض الــدروز للخدمــة العســكرية بجيــش الاحتلال مــع انــدلاع أحــداث مفصــلية مــع
الفلسطينيين، تمثلت في انتفاضة الحجارة عام ، وانتفاضة الأقصى عام ، وحروب غزة،
ويُعـرض رافضـو التجنيـد الإجبـاري مـن الـدروز في الجيـش الإسرائيلـي لمحاكمـات عسـكرية، الـتي تحكـم
علــى رافــض الخدمــة بالســجن مــن  إلى  يومًــا، ثــم يطلــق سراحــه ليتــم اســتدعاؤه مــرة أخــرى
والحكــم عليــه بالســجن فــترة مماثلــة، وهــي أحكــام قــد تتكــرر عــدة مــرات، في محاولــة للضغــط علــى

رافض التجنيد للتأثير على قراره ودفعه للعودة عنه، قبل أن يتم تحويل ملفه إلى النيابة العسكرية.

البدو في جيش الاحتلال
يــة رهــط في النقــب المحتــل أحمــد أبــو لطيــف، الــذي امتلأت صــفحته علــى الجنــدي البــدوي مــن قر
فيسبوك بدعوى الله حسن الخاتمة والرضا والجنة، وصورته مع والدته بثوبها الفلسطيني ووالده
الرجل المسن أمام المسجد الأقصى، أعادت جنازته بعد أن قُتل في عملية المغازي، التي نفّذتها كتائب



الشهيــد عــز الــدين القســام، الجــدل الأوســع لانضمــام البــدو إلى جيــش الاحتلال، خاصــة أن عــددًا لا
بأس به من بدو النقب يرتبطون عائليا بفلسطينيين في قطاع غزة.

حــتى عــام ، وبحســب موقــع “واللا” العــبري، بلغــت نســبة الجنــود البــدو في جيــش الاحتلال
يا، بما في ذلك  ضابطًا، ويضمّ جيش الاحتلال ما تسمّى بـ”كتيبة البدو” أو “وحدة  عسكر
استطلاع الصحراء” (الفوج )، وهي وحدة مشاة تضمّ بشكل أساسي جنودًا من العرب البدو

الذين يقطنون بلدات في الشمال، وأخرى في صحراء النقب جنوبي البلاد.

تصاعدت الدعوات الرافضة للتجنيد في جيش الاحتلال في الأوساط البدوية،
خاصة بعد عدم اعتراف الاحتلال بنحو  قرية بدوية في النقب، ومخطط

برافر الذي أعُدّ لاقتلاع وتهجير مئات الآلاف من العرب البدو في النقب

يعود انضمام البدو إلى الجيوش المعادية لفلسطين إلى ما قبل النكبة، حتى أيام الانتداب البريطاني،
حيـث بـرز عـدد مـن الشيـوخ الذيـن اصـطفّوا ضـد المقاومـة الفلسـطينية، ورفضـوا دعـوات المفـتي أمين
الحســيني للانضمــام إلى القتــال ضــد العصابــات الصــهيونية في الجليــل والنقــب، بــل قــدموا الــدعم

للمستوطنات.

وفي بدايـــة الخمســـينيات أدرك جيـــش الاحتلال ضرورة إقامـــة وحـــدة خاصـــة لمنـــع تســـلل المقـــاومين
والعمليــات الانتقاميــة مــن ناحيــة ســيناء والأردن، لذلــك قــررت القيــادة الجنوبيــة في الجيــش إقامــة
وحدة “شكيد” بمؤسّسها الروحي عاموس يركوني، وهو نفسه عبد المجيد خضر عبد الله المزاريب من
ير البدوية، الذي تجنّدَ في جيش الاحتلال عام  بعد علاقات وطيدة للغاية مع قرية بيت زرز

عناصر عصابة الهاغاناه.

https://sputnikarabic.ae/20220204/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-1058034950.html
https://raseef22.net/article/102892-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88


وفي عـام  تقـدم علـي خليـف، مـن قبيلـة خليـف البدويـة، بطلـب لمبـادرة إنشـاء الوحـدة، وكتـب
رسالة إلى رئيس أركان الاحتلال يقترح فيها إنشاء وحدة بدوية، من أجل إضفاء الطابع المؤسساتي
على مسألة تجنيد أفراد المجتمع البدوي على أساس طوعي، ليتمّ تأسيسها فعليا في فبراير/ شباط

.

وكحال الدروز، تصاعدت الدعوات الرافضة للتجنيد في جيش الاحتلال في الأوساط البدوية، خاصة
بعد عدم اعتراف الاحتلال بنحو  قرية بدوية في النقب، ومخطط برافر الذي أعُدّ لاقتلاع وتهجير

مئات الآلاف من العرب البدو في النقب، وتجميعهم في مناطق سكنية مكثفة.

وبعد بدء تراجع نسبة التجنيد البدوية، كشفت صحيفة “هاآرتس” العبرية عام  عن امتيازات
يطرحها جيش الاحتلال لمنع النسبة من الزيادة، مثل السماح لهم بالخدمة لمدة عامَين فقط بدل

 شهرًا كبقية الجنود.

في المقابل، ومع بدء العدوان على غزة، قام تحالف بدوي-يهودي من المنظمات غير الحكومية بإنشاء
مركز في مستوطنة راحات، وهي بلدة تقع شرق غزة، وقام المتطوعون بتوفير رزم من الطعام لعائلات

المستوطنين.

كتــوبر/ تشريــن الأول وفي عــدوان غــزة الأخــير، أعلــن الاحتلال عــن قتــل  بــدويا مــن النقــب منــذ  أ
وحـتى نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، كمـا أن  أسرى مـن بين الأسرى لـدى القسـام هـم بـدو، لكـن الاحتلال
يعــرض أمــوالاً علــى عــائلات بعــض القتلــى، خصوصًــا مــن اليهــود الــشرقيين والــروس وبعــض الــدروز

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/10/16/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://www.alquds.co.uk/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF/


والبدو، مقابل التكتم على خسائرهم.

تعرضّ البدو أو الدروز أو الشركس أو غيرهم من الشرائح الفلسطينية العربية في الداخل المحتل إلى
استراتيجيـة طويلـة مـن الأسرلـة، ودمجهـم تـارة في المجتمعـات اليهوديـة، وتـارة أخـرى اعتمـاد سـياسة
ن منهـم واسـتقطابهم علـى حـدة، وفي الحـالتَين لا تعطـي حكومـة الاحتلال للعـرب في فصـلهم للتمكـ
جيشهــا أي ثقــل مقابــل اليهــود، ولــن تقاتــل لأجلهــم، وهــو مــا أثبتتــه مراحــل النضــال بين المقاومــة

والاحتلال، حين اعتبرت أسرى البدو والدروز في عداد الموتى ولم تطالب بهم.
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